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كثر المتشائمين من المصريين يتوقع أن يحدث هذا التراجع الغريب في إيرادات قناة السويس لم يكن أ
للشهر السابع على التوالي بعد افتتاح التفريعة الجديدة للقناة، حيث إن الأغلبية كانت تنتظر قفزة
كبيرة في الإيرادات بعد تدشين “قناة السويس الجديدة”، وساعدت التصريحات الرسمية في ترسيخ
هذه الفكرة عند الكثيرين ولكن ما إن مرت الشهور الأولى على المشروع العملاق الذي استنزف جيوب
المصريين، وحدثت المفاجأة، الإيرادات لا تزيد بل تتراجع وعدد السفن كذلك لكن لماذا؟ كيف حدث

هذا التغير الغريب؟!

في الحقيقية نجاح المشروع في الأجل القريب استبعده معظم الخبراء الذين تعاملوا بمنطقية معه،
وليس بتحيز سياسي غير واقعي، حيث إن التجارة العالمية تمر بفترة عصيبة بالإضافة إلى تراجع أسعار
النفـط الـذي أضر بأغلـب اقتصاديـات العـالم، ناهيـك عـن أن وضـع المنافسـة بالنسـبة للقنـاة لا يعطهـا
الأفضليــة في ظــل هــذه المعطيــات، أمــا مــن ناحيــة الحاجــة الاقتصاديــة لمصر بــوجه خــاص، كــان هــذا
المشروع قاسمًا لظهر الاقتصاد المصري، فمصر في فترة تحتاج كل قرش يمكن أن يستثمر بحق، فما
بالكم بنحو  مليار جنيه تُسحب من الأسواق وتُوجه لمشروع عائده الاستثماري ليس صفرًا، وإنما

بالسالب.

لم يقــدم المــشروع وظــائف جديــدة، ولم يساعــد في حــل أزمــة العملــة الصــعبة الخانقــة، كمــا لم يجــذب
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اســتثمارات أجنبيــة جديــدة حــتى الآن، لا أســتطيع القــول أن المــشروع في حــد ذاتــه قــد فشــل، ولكــن
الفشـل هنـا في اختيـار التـوقيت وفي إدارة المـشروع الـذي اختزل في حفـر “علـى النـاشف” ولم يكـن هـذا
الهدف، بل إن الهدف كان تنمية محور قناة السويس تنمية حقيقية، والحفر لا يصل إلى % فقط

من تحقيق هذا الهدف.

بيانات هيئة قناة السويس تكشف أن عوائد القناة تشهد منحنى في غاية الخطورة فإيرادات البلاد
مـن القنـاة، والـتي تُعـد أهـم مصـادر العملـة الصـعبة انخفضـت إلى . مليـار جنيـه ( مليـون
دولار) في فبرايـر مـن . مليـار في ينـاير ويعـني هـذا هبـوط إيـرادات البلاد مـن العملـة الصـعبة مـن
القناة بنحو  مليون جنيه، عدد السفن المارة في فبراير تراجع إلى  سفينة من  سفينة

في يناير.

العجيــب هــو أننــا عنــدما ننظــر إلى الإيــرادات في الأعــوام السابقــة نجــد أن إيــرادات القنــاة بلغــت نحــو
. مليـــون دولار في ينـــاير  أي قبـــل  ســـنوات، وذلـــك بفـــارق نحـــو . مليـــون دولار،
وبلغــت الإيــرادات نحــو . مليــون دولار في ينــاير عــام . ، مليــون دولار في ينــاير عــام
ــون دولار بنفــس الشهــر مــن عــام ــاير عــام ، و. ملي ــون دولار في ين . ، ملي

.

وفيما يخص عدد السفن التي مرت من القناة نجد أنه في فبراير ، مرت نحو  سفينة،
 نحو  سفينة، في فبراير  نحو  سنوات من الآن، وفي فبراير  وذلك قبل

سفينة، وفي فبراير  نحو  سفينة، إذا أين اللغز.. ماذا يحدث؟!

الأمر حقًا في غاية الغرابة فالقناة تمر بفترة عصيبة مثلها في ذلك كالاقتصاد المصري الذي يمر بأيام
يـــر الصـــادر عـــن مؤســـسة “سي إنتـــل” الأمريكيـــة صـــعبة، ولكـــن ليـــس هـــذا فقـــط، فبحســـب التقر
يـة، نجـد أن هنـاك عنصرًا لم يكـن في حسابـات الإدارة الاقتصاديـة المتخصـصة في تحليلات الملاحـة البحر
يـق رأس الرجـاء المصريـة فأسـعار النفـط الـتي فقـدت نحـو % مـن قيمتهـا تـدفع السـفن لاتخـاذ طر
الصالح بدلاً عن قناة السويس، موضحًا أن انخفاض أسعار الوقود يعني أن السفن يمكنها تحمل
كــبر، وبالتــالي تســتغرق نفــس الــوقت الــذي تســتغرقه في حالــة يــق الأطــول بسرعــة أ تكلفــة اتخــاذ الطر

استخدام القناة.

الأمر الذي سيوفر نحو  ألف دولار لكل رحلة بحرية، وهو ما يُعد دفعة قوية للناقلات التي تعاني
ير الحديث لـ “سي من ضائقة مالية في ظل تعثر الاقتصاد العالمي هذه الأيام، والحل بحسب التقر
يبًا في قناة السويس، هذه النسبة صادمة جدًا فالوضع إنتل” هو تقليل الرسوم بنسبة % تقر
يــادة نزيــف القنــاة الاقتصــادي لا يتحمــل هــذه الخطــوة، ولكــن عــدم التحــرك بشكــل سريــع، يعــني ز

خسارة أشد عنفًا من ذلك.

خلال المدة منذ افتتاح التفريعة الجديدة في أغسطس الماضي وحتى الآن لم نجد تحركًا جادًا من ناحية
الحكومة المصرية حيال هذه الأزمة المتفاقمة، ولكن منذ يناير الماضي اتجهت إدارة القناة إلى أسلوب
جديد في الإعلان عن الإيرادات وهو الإعلان عنها بالجنيه المصري وليس بالدولار كما هو المعتاد، وهذا



كثر من المضمون حيث إن الرقم بالجنيه كبير بالمقارنة بالدولار، يكشف أن الحكومة مهمته بالشكل أ
ولكن من تخدع؟!

اللغــز مــازال قائمًــا، فهــذا الهبــوط غــير مــبرر خاصــة بعــد مــشروع تكلــف نحــو . مليــار دولار، وعلــى
الحكومة أن توضح ما الذي يحدث بالتحديد، إلى متى يستمر هذا التراجع، وإن كانت المبررات هي
ير العالمية تراجع نمو حركة التجارة العالمية، فلماذا لم تستمع إدارة المشروع من البداية للبيانات والتقار
كدت أن النمو العالمي والتجارة العالمية ستشهد ركودًا ملحوظًا، وخاصة إذا كانت إيرادات القناة التي أ
ــاطؤ الاقتصــادي ــا وجنــوب آســيا، وذلــك مــع التب تعتمــد في الأســاس علــى حركــة التجــارة بين أوروب
الصيني، وهذا لا يؤثر على عدد السفن فقط، بل يذهب أيضًا إلى انخفاض حمولتها وبالتالي تتراجع

الإيرادات، لأنها تعتمد بشكل أساسي على حجم الحمولة ونوعيتها، وليس بأعداد السفن فقط.
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